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  الرابع عشرالدرس 

  
 وعلـى عليـه وسـلم الله صـلى ورسـوله عبـده محمـداً  أن وأشـهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد،  العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله

  

  العبيد :التوحيد الذي هو حق الله على  همحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابشيخ الإسلام يقول الإمام ا�دد 

  ]٧[الإنسان:وقول الله تعالى { يوُفُونَ ِ�لنَّذْرِ وَيخَاَفُونَ يَـوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} ؛  من الشرك النذر لغير الله �بٌ 

***********  

الشـرك الأكـبر لبيـان بعـض أنـواع جاءت في كتـاب التوحيـد متتاليـة  هو أحد أبوابٍ )) من الشرك النذر لغير الله �بٌ (( هذا الباب

في و ، الــذي يليــه الاســتعاذة بغــير الله في و ، وفي هــذا البــاب النــذر لغــير الله ،  لغــير اللهذبح الــكر في الــذي قبلــه فــذَ ، الناقــل مــن الملــة 

الشـرك لأن ، فهذه كلها من أنواع الشـرك الأكـبر الناقـل مـن الملـة ؛ ودعاء غيره سبحانه وتعالى  الاستغاثة بغير الله بعدهأيضا الذي 

وال لكــل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن الأقــاســم جــامع  : والعبــادة. ه صــرف العبــادة أو شــيء منهــا لغــير الله ســبحانه وتعــالى الأكــبر حــدُّ 

  .والأعمال الظاهرة والباطنة 

ت هـذه الترجمـة جل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومنها ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى تحو وقد دلت الدلائل في كتاب الله عز 

ا الشـرك الأكـبر الناقـل منهـا لغـيره كـان بـذلكم مشـركً  فمـن صـرف شـيئاً ؛ �  والعبـادة حـقٌ ، أن النذر عبادة وقربة � عز وجل  على

ين لَـه الـدين        {قال الله تعـالى : ، من الملة  دوا اللَّـه مخْلصـ ا أمُـروا إلَِّـا ليعبـ دوا اللَّـه ولـَا تُشـرِكُوا بِـه      { :وقـال تعـالى  ، ]٥[البينـة:}ومـ واعبـ

  .لغيره شرك به فالعبادة حق � عز وجل وصرفها ،  ]٣٦[النساء:}شيئًا

     . »النذر لغير الله«من الشرك الأكبر الناقل من الملة : أي  »من الشرك«)) ذر لغير اللهمن الشرك الن((وقوله 

أو  أو صـلاةً  و صـدقةً أ و عمـرةً أ مثل أن يوجـب علـى نفسـه صـياماً ، ليس بواجب عليه على نفسه ما المكلَّف ب أن يوجِ : والنذر 

كـأن يقـول مـثلا ،  أو زوال مكروه  صول مطلوبٍ لح طةً و ا أو جعلها مشر تبررً  فإذا أوجبها على نفسه سواءً ؛ غير ذلكم من الأعمال 

فهنـا يكـون ؛ " أو أن أعتمـر أو نحـو ذلـك ، أو شـهراً  بوعاً أو أسـ أو أصـوم يومـاً ،  إن حصل لي كذا وكذا أن أذبـح شـاة � عليَّ : "

  ما ليس بواجب عليه في أصل الشرع.  أوجب على نفسه

، والسنة جاءت �لنهي عن ذلك وأن الأصل في العبد أن يتقـرب إلى الله عـز وجـل �لعبـادات بسـماحة نفـس دون أن يحـرج نفسـه 

إن  � علـيَّ : "كـأن يقـول قائـل ،  ليسـت بواجبـة  جبـوا فيهـا علـى أنفسـهم أمـوراً وكم يقع كثير من الناس في إحراج أنفسهم بنـذور أو 

وقـت حاجتـه للولـد وطمعـه في ذلـك وحرصـه علـى تحصـيله لا يكـون وقـع في نفسـه كـبر ، " زقت بوالـد ذكـر أن أذبـح خمسـين شـاةرُ 

اء في ، ولهــذا جــيجــد أنــه أحــرج نفســه د والوفــاء �لنــذر االحاجــة وجــاء وقــت الســد حصــلتلكــن إذا ،  همهــذا العمــل الــذي ســيقدِّ 

م الطاعات والصـدقات والنفقـات وغـير ذلـك دون أن يكـون ألـزم بينما المسلم يقدِّ ، )) إنما يستخرج به من البخيل(( :الحديث قال

نفســه علــى  فيخرجهــا مــن وتقــر� � ســبحانه وتعـالى دون أن يكــون قــد أوجبهــا علــى نفسـه وتــبرراً  يتقــدم �ـا تــنفلاً  اوإنمــ، نفسـه �ــا 

  )) .إنما يستخرج به من البخيل: ((ولهذا جاء النهي عنه وقال ، م وجه الإلزا
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في الإخبار بعلم الله سبحانه وتعـالى �ـم واطلاعـه علـيهم  وأيضاً ، ء على من يوفون �لنذر لآ�ت في القرآن الكريم في الثناوجاءت ا

فهـذا كلـه مـن ؛  ]٢٩[الحـج:}ولْيوفُـوا نـُذُورهم  {لوفـاء �لنـذر في قولـه تعـالى : جاءت �لأمـر � وأيضاً ، وهذا يتضمن ا�ازاة والثواب ؛ 

وهـذا  ؛لم ذلك من ثناء الله تبارك وتعالى علـى المـوفين بـه وإخبـاره سـبحانه وتعـالى بعلمـه بوفـائهموعُ ، الدلائل على أن النذر عبادة 

  . }ولْيوفُوا نُذُورهم{انه وتعالى بذلك في قوله ر الله سبحأمْ  وأيضاً ، يتضمن الإ�بة وا�ازاة والإنعام 

تَطيرا { يوفُون بِالنذْرِ ويخَافُون يوما كَان شر : قول الله سبحانه والمصنف رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة أولاً  ذكـر ؛  }ه مسـ

فمـن ذلكـم أ�ـم يوفـون ، م وأعمـالهم الـتي هـي محـل الثنـاء ذلـك في جملـة خصـاله م في معرض الثناء على الأبرار ذاكراً جل وعلا ذلك

فها وصــرْ ، ه عبــادة وقربــة فالعبــادة حــق � نــلــم أوإذا عُ ، نــه عبــادة وقربــة ألــم بــذلك علــى أهلــه فعُ  ذكــر ذلــك عــز وجــل ثنــاءً ، �لنــذر 

    .�قل من الملة  لغيره سبحانه وتعالى شركٌ 

  

فَقْتُمْ مِنْ نَـفَقَ    . ]٢٧٠البقرة:[} ةٍ أَوْ نَذَرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فإَِنَّ ا�ََّ يَـعْلَمُهُ وقوله : { وَمَا أنَْـ

************  

م ويعلـم أيضــا بنــذوركم وقـر�تكم لا يخفــى عليــه ســبحانه وتعـالى مــن ذلكــم شــيء كبنفقــات أي يعلــم، م هنــا يتضـمن الإ�بــة كـر العلــذِ 

    . فيثيبكم على ذلك

بذلك لا يخفى شيء منـه وسـيثيبكم عليـه  أي عليمٌ ؛  الإ�بة نىيتضمن ذلكم مع - عليم يعلم أي أن الله -م هذه الآية �لعلم وختْ 

  . وتعالى  سبحانه

الله علــيم بكــم ولا يخفــى عليــه  أي أنَّ  ؛اصــي أو ذكــر الــذنوب فــإن هــذا يتضــمن العقوبــةعكــر العلــم في ســياق ذكــر الموكــذلكم إذا ذُ 

ر في سـياقها أعمـال صـالحات فهـذا يتضـمن الإ�بـة كـتمت الآية �لعلـم والـذي ذُ ذا خُ فإذاً إ. شيء من أعمالكم وسيعاقبكم عليها 

  .كر في سياق الآية أو في أثناء الآية شيء من المعاصي أو الذنوب فإنه يتضمن العقوبة تمت �لعلم والذي ذُ وإذا خُ ، 

وأنـه سـبحانه كمـا أنـه علـيم بنفقـا�م وصـدقا�م،   م بنذورهمبذلك وعلي وأن الله عليمٌ ، ه الآية فيها الثناء على الوفاء �لنذر ذفإذاً ه

وأن مـن صـرفها ، لا � عـز وجـل إبـادة وقربـة لا يجـوز صـرفها فدل ذلكـم علـى أن النـذر ع؛ اب وتعالى يثيبهم على ذلك عظيم الثو 

  .لغيره تبارك وتعالى فقد أشرك 

   

من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن «عليه وسلم قال : وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 

  » .نذر أن يعصي الله فلا يعصه

*************  

عائشة رضي الله عنهـا أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث حديث أم المؤمنين 

ومـر معنـا نـذر عمـر بـن ، � كـأن يصـوم مـثلا أو يتصـدق أو يعتكـف  ر طاعـةٍ نذْ  أي من نذرَ )) من نذر أن يطيع الله فليطعه((: 

 ؛ ))أوف بنــذرك((قــال لــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، الخطــاب رضــي الله عنــه وهــو في الصــحيح أن يعتكــف في المســجد الحــرام 

  .في ذمته لزم نفسه به وجعله أمراً أي يجب عليه أن يطيع وأن يفي �ذا النذر الذي أ؛ فمن نذر أن يطيع الله فليطعه 

  .نهى عنه بل يُ  ذر نذر معصية فلا يجوز له فعل ذلكإذا كان الن؛  ))الله فلا يعصه ومن نذر أن يعصِ ((
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صـــرف ذلكـــم لغـــيره  وأنَّ ، لى الله ســـبحانه وتعـــالى إتقـــرب �ـــا والحـــديث دليـــل علـــى أن النـــذر مـــن جملـــة الطاعـــات والقـــر�ت الـــتي يُ 

  .�� �قل من ملة الإسلام  ركٌ سبحانه وتعالى ش

في منــاطق كثــيرة  »�ب النــذور«مــه علــى أبــواب أخــرى لكثــرة وقــوع الشــرك في هــذا البــاب ا البــاب وقدَّ ذف رحمــه الله أورد هــوالمصــن

 خاصـةً ،  مـر الـذي كثـر وقـوع النـاس فيـهمـن هـذا الأ بـواب تحـذيراً م هـذا البـاب علـى غـيره مـن الأولهذا عقد هذه الترجمة وقدَّ ،  جداً 

صـاب أو مـن ليس �لقليل دخلـوا في هـذا الشـرك �� سـبحانه وتعـالى مـن �ب مـا قـد أصـيب بـه بعضـهم مـن مُ  من جهة أن عدداً 

إن قـبر فـلان أو ضـريح فـلان أو "ل قولهم مثلا لاَّ فأصبح شائع عند الجهلة والضُّ ، اشتدت نفسه لتحصيلها ونيلها  مرض أو حاجةٍ 

م لــذلك الضــريح أو لــذلك القــبر أو لــذلك أن النــذور عنــدما تقــدَّ  :ويعنــون بــذلك، " ل النــذوربَــاني الفــلاني يقْ المــزار الفــلاني أو المكــ

فيقولــون المــزار الفــلاني أو الضــريح ، أنــه ينفــع ويــدفع : معــنى أنــه يقبــل النــذر، جلــب النعمــاء أو دفــع الضــر والــبلاء  المــزار �فعــة في

مو�ا لـذلك المـزار أو لـذلك يقـدِّ  اؤلاء زرافات ووحدا� يسوقون القرابين والنذور ويستسـمنو�ثم يذهب إليه ه، الفلاني يقبل النذور 

  .  الضريح 

 مـثلاً ؛ من الأمور الـتي كـان يريـدها  شيئاً  بمشيئة الله وتقديره سبحانه وتعالى الكوني القدري أن ينال إنسانٌ أو  وعندما يوافق بتوفيقٍ 

في  م النـذر مسـبقاً أو أنـه قـدَّ ، ولـدلد له ثم وُ ، م له كذا له ولد أن يقدِّ  دلح من الأضرحة إن وُ شخص نذر لمزار من المزارات أو ضري

وتجـد هـؤلاء العـوام ؟! يحصـل لهـم  كم في مثل هـذا مـن فتنـة تحصـل للعـوام واسـتدراجٌ ؛  أن يحصل ولد  ر اللهل ولد فقدَّ سبيل أن يحصِّ 

 لهـؤلاء وابـتلاءً  ذكرون قصة واحدة أو قصـتين وقعـت بتقـدير الله سـبحانه وتعـالى فتنـةً ل أحد منهم شيئا ويلم يحصِّ  كثيراً   ينسون خلقاً 

ل في أو حصَّــم ذلــك النــذر لــذلك الضــريح شُــأو يشــتكي مــن المــرض الفــلاني ولمــا قــدَّ  فــلان ســنوات وهــو ينتظــر ولــداً : "فيقولــون ، 

  .  للعوام والجهال  عريض واسعٌ  فكم في مثل هذا تحصل من فتنة وضلالٌ ،  "الولد أو نحو ذلك

ومـن الـذي يقـول إن الأحكـام ، لا يلتفـت أصـلا لهـذه الأشـياء ،  لتجارب الناس والحوادث الواقعة لتفت فيه أصلاً وهذا الباب لا يُ 

م هــذا عون بمقابــل ذلـك آ�ت واضــحات ونصــوص صــريحات تجــرِّ ويضــيِّ !! جــارب هــا مــن خـلال مثــل هــذه التعلــم أمر يُ  وأعــرف إنمـا تُ 

فهـذه مـن المصـائب العظيمـة والـبلا� الكبـيرة الـتي رزئـت �ـا الأمـة في أمكنـة كثـيرة . ه من الشرك الناقل من ملـة الإسـلام الأمر وتعدُّ 

أو بعضـهم ، لضـريح مـا  يقـدمون فيهـا نـذوراً ا في السـنة صون يومًـولهذا تجدهم في بعض المناطق يخصِّ ؛ بصرف هذه العبادة لغير الله 

م للأضـــرحة والقبـــور ومـــن فتجـــد النـــذور تلـــو النـــذور تقـــدَّ ؛ مضـــرة أو نحـــو ذلـــك  أو انـــدفاع مـــثلاً  فعـــةٍ يعلـــق تلـــك النـــذور بحصـــول من

مـــام ا�ـــدد شـــيخ الإســـلام محمـــد بـــن عبـــد لإفكـــان ا. إلا � ســـبحانه وتعـــالى  يعتقـــدون فـــيهم ويعظمـــو�م التعظـــيم الـــذي لا يكـــون

وأن العبـادة صـرفها لغـير ، ا بعقـد هـذه الترجمـة وبيـان أن النـذر عبـادة يمًـعظ للناس ولعباد الله نصـحاً  الوهاب رحمه الله تعالى �صحاً 

  .لأكبر الناقل من الملة االله تبارك وتعالى من الشرك 

  

  فيه مسائل

  الأولى : وجوب الوفاء �لنذر .

بحانه وتعالى على الموفين ومن ثناء الله س)) ، نذر أن يطيع الله فليطعه نم((وهذا الوجوب يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام 

  . }ولْيوفُوا نُذُورهم{مر معنا الآية الكريمة أمر الله عز وجل بذلك  وأيضاً ، �لنذر 
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  � فصرفه إلى غيره شرك . الثانية : إذا ثبت كونه عبادةً 

، رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت �لأدلة التي ساقها رحمه الله من كتاب الله عز وجل وسنة  »إذا ثبت كونه عبادة �«

منها لغيره سبحانه  من صرفها أو شيئاً و لأن العبادة حق � ؛  »شركسبحانه وتعالى فصرفه إلى غيره إذا ثبت ذلك «فيقول 

  .الشرك الأكبر الناقل من الملة  وتعالى كان بذلكم مشركاً 

  

  الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به .

أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه أو نحو ذلك  عنه أو يترك شيئاً  منهياً  محرما أو يرتكب أمراً  معصية أن يفعل أمراً  نذر رَ يعني من نذَ 

  .ر نذر معصية لا يجوز الوفاء به فمن نذَ ؛ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

نْسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ الجِْنِّ فَـزَادُوهُمْ رَهَقًا وقول الله تعالى : { وَأَنَّهُ كَانَ رجَِالٌ مِنَ ؛  من الشرك الاستعاذة بغير الله �ب الإِْ

  . ]٦[الجن:} 

****************  

، وهـي طلـب العـوذ  ؛التجاء واعتصـام: والاستعاذة ؛ )) من الشرك الاستعاذة بغير الله �بٌ ه الترجمة ((هذتعالى ثم عقد رحمه الله 

والتجـــاء إلى الله  واعتصـــامٌ  فالاســـتعاذة هـــي احتمـــاءٌ  . في جلـــب نفـــع: واللـــوذ ، ر في دفـــع ضـــ: العـــوذ ،  »اللـــوذ«و »العـــوذ«يقـــال 

مــن شــيء يخشــاه الإنســان أو يخــاف منــه أو نحــو ذلــك إلى مــن  هــي فــرارٌ  ولهــذا الاســتعاذة أيضــاً . ســبحانه وتعــالى في أن يقــي عبــده 

كَـانَ إِذَا جـاء في الحـديث أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  و ، فالاسـتعاذة لجـوء إلى الله . يحميه ويقيـه مـن هـذا الـذي يخشـاه أو يخافـه 

   . »اللَّهُمَّ إِ�َّ نجَْعَلُكَ فيِ نحُُورهِِمْ، وَنَـعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورهِِمْ «قاَلَ:  خَافَ قَـوْمًا

ه شــر مــا يخشــاه أو يــه وأن يكفيــفالاســتعاذة هــي التجــاء إلى الله ســبحانه وتعــالى واعتصــام بــه عــز وجــل في أن يقــي عبــده وأن ينجِّ 

مـــن  �بٌ ((: ولهـــذا قـــال رحمـــه الله ؛ فهـــي عبـــادة مـــن العبـــادات الـــتي لا يجـــوز صـــرفها إلا � ســـبحانه وتعـــالى . يخافـــه أو نحـــو ذلـــك 

هـذا لا يكـون ف؛ أن يكفيـه ، مه أن يسـلِّ ، أن ينجيـه ، أي أن يقيـه ؛ أي طلـب العـوذ )) الشرك الاستعاذة بغـير الله تبـارك وتعـالى

  . ة الأمور ومقاليد السماوات والأرض اء فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمَّ الالتج

�مــل هــذا المعــنى في التوســل والــدعاء العظــيم الــذي قــال النــبي عليــه الصــلاة والســلام فيــه بعــد جملــة مــن التوســلات ! وســبحان الله 

ــتَ آخِــذٌ بِ (( الــذي بيــده أزمــة الأمــور ومقاليــد  فالنواصــي كلهــا بيــد الله وهــو جــل وعــلا؛ )) نَاصِــيَتِهَاأعَُــوذُ بــِكَ مِــنْ شَــرِّ كُــلِّ دَابَّــةٍ أنَْ

في  والتجأ إليه وهو صادق في التجائه إليـه وصـادقٌ  من استعاذ �� صادقاً ، كن يان وما لم يشأ لم ما شاء ك، اوات والأرض السم

رض ومــن فــيهن جعــل الله لأت وااوإن كادتــه الســماو ، وتعــالى وكفــاه  لــه عليــه واعتمــاده عليــه ســبحانه وتعــالى وقــاه الله ســبحانهكتو 

ده    أَ{مخرجا وقد قـال الله تعـالى  فرجا ومن كل بلاءٍ  سبحانه وتعالى له من كل همٍّ  فـا� عـز وجـل هـو .  ]٣٦[الزمـر:}لَـيس اللَّـه بِكـَاف عبـ

كــل شــيء بيــده ســبحانه وتعــالى فــلا ،  الحيــاة والمــوت ، العــز والــذل ، الخفــض والرفــع ، الــذي بيــده أزمــة الأمــور بيــده العطــاء والمنــع 

. لأنـــه لا ملجـــأ ولا منجـــى منـــه إلا إليـــه ولا مفـــر إلا إليـــه ســـبحانه وتعـــالى ، يســـتعاذ إلا بـــه ولا يلتجـــأ إلا إليـــه ولا يتوكـــل إلا عليـــه 

  .فالاستعاذة عبادة وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك �� جل وعلا 
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هـذه )) ؛ }وأَنَّه كَان رِجالٌ من الْإِنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ من الْجِن فَـزادوهم رهقًـا  {  وقول الله تعالى :: ((ل رحمـه الله قا

 أنَّ ؛ مــن أنــواع شــركهم وجــاهليتهم وضــلالهم  ويــذكر فيهــا نوعــاً ، هليــة أهــل الجاكريمــة يــذكر الله ســبحانه وتعــالى فيهــا حــال لالآيــة ا

، د ذلك الـوادي مـن شـر مـا فيـه ذوا بسيِّ مفازة من المفازات تعوَّ  لأودية أومن ا الأفراد منهم أو الجماعات إذا نزلوا في أسفارهم بوادٍ 

فهم في ذلـــك يذهم مـــن شـــر الشـــياطين أو الأشـــياء الـــتي تخـــيـــذوا بـــزعيم الجـــن أو الشـــياطين في ذلـــك الـــوادي ورئيســـهم أن يعأي تعـــوَّ 

 سبحانه وتعالى هذه الحال القبيحة السيئة لهؤلاء في هذا الالتجاء والعبادة التي يصـرفو�ا لسـيد الـوادي ملتجئـين فذكر الله. الوادي 

  .إليه مستعينين به 

ــالٍ مــن الْجِــن : يقــول الله ســبحانه  ِبِرج ــوذُونعــإِنسِْ ي ــه كَــان رجِــالٌ مــن الْ أي يلتجــؤون ويعتصــمون : يعــوذون  }{ وأنََّ

  .لبون الحماية والكفاية والوقايةويط

�ن �لـوا نقـيض م والتجـأت نفوسـهم إلى غـير الله وهذا عقوبة من الله سبحانه وتعـالى لهـؤلاء الـذين تعلقـت قلـو� }فَزادوهم رهقًا{

ــ؛ مقصــودهم  ــزادوهم رهقًــ{كمــا قــال الله فالــذي حصــلوه  ، أو راحــة أو طمأنينــة أو نجــاة  لوا ســلامةً فهــم تعلقــوا بغــيره ليحصِّ ،  }افَ

هنـا )) ، انزعهـا فإ�ـا لا تزيـدك إلا وهنـا((قولـه : لوا نقيض مقصـودهم ومـر معنـا لـذلك نظـائر مثـل وهذه عقوبة لهم �ن �لوا وحصَّ 

ه عليـه الصــلاة قولـ مثلـه أيضـاً . وعلـة  ماً قْ وسُـ ومرضـاً  أي ضـعفاً  ))فإ�ـا لا تزيـدك إلا وهنــا(( :وهنـاك قـال }فَـزادوهم رهقًـا  { :قـال

{  ، هـذا كلـه مـن المعاملـة لهـؤلاء بنقـيض المقصـود؛ )) عـة فـلا ودع الله لـهومـن تعلـق ودْ ، من تعلق تميمة فلا أتم الله لـه ((والسلام 

نالٍ مِبِرج وذُونعالْإنِْسِ ي نالٌ مرِج كَان أَنَّهقًا وهر موهادفَز الْجِن{ .  

  

  قال رحمه الله :

مــن نــزل منــزلا فقــال : «ولــة بنــت حكــيم رضــي الله عنهــا قالــت : سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : يقــول : عــن خو 

  رواه مسلم .» يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك لم ؛أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 

***************  

يقـول رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  رضي الله عنها قالـت : سمعـتخولة بنت حكيم الله تعالى هذه الترجمة بحديث  هثم ختم رحم

رواه  )) فقــال : أعـوذ بكلمــات الله التامـات مــن شـر مــا خلـق ، لم يضــره شـيء حــتى يرحـل مــن منزلـه ذلــكمـن نــزل منـزلاً ((: 

    . مسلم

 مـثلاً ينزلـه أو المنـزل الـذي ، سـتمر ل مي يسـكنه الإنسـان بشـكذهـذا يتنـاول المنـزل الـ)) من نزل منزلا((قوله عليه الصلاة والسلام 

فيـأتي  من نزل منـزلا كـأن يكـون اشـترى بيتـاً ، فيتناول ذلك كله ؛  في الطريقلفترة يسيرة ي ينزله ذالمنزل ال أيضاً أو ، بشكل مؤقت 

أتي �ــذا الــدعاء في أو أقــل أو أكثــر فيــســنة أو شــهراً كن فيهــا ليســة قأو اســتأجر مــثلا شــ، �ــذا الــدعاء في أول ســكناه لهــذا البيــت 

أو لينـام في الطريـق أو يـر�ح لبضـع سـاعات فإنـه  في السـفر أوقـف سـيارته ونـزل منـزلا لسـاعات أو مـثلاً ، أول سكناه لتلك الشـقة 

سـواء مكـان ؛ أي تتنـاول ذلـك كلـه ، نكرة في هـذا السـياق فهـي تعـم  »منزلاً «)) جاءت من نزل منزلاً ((فقوله .  بذلك �تي أيضاً 

أو منــزلا نزلــه في الطريــق فإنــه �تي �ــذا التعــوذ المــأثور عــن النــبي الكــريم صــلوات الله وســلامه ، أو اســتأجره لفــترة محــددة، تلكــه بيتــا يم

   .عليه 
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، قيـل القـرآن الكـريم :  »كلمـات الله التامـات«)) ؛ ا خلـقمـات الله التامـات مـن شـر مـمن نـزل منـزلا فقـال أعـوذ بكل((: قـال 

فالكلمـات )) . الـتي لا يجـاوزهن بـر ولا فـاجر((جاء في بعض الأحاديـث  مثل ما أيضاً ، ت أي الكونية القدرية وقيل كلماته التاما

  .التامات تحتمل أن تكون القرآن الكريم أو أ�ا كلمات الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية 

لا ، قـام فيـه الشـر  أي مـن شـر مخلـوقٍ  »ا خلـقمـن شـر مـ«المـراد بقولـه )) ات الله التامات من شر ما خلقممن قال أعوذ بكل((

فيسـتعيذ �� ؛  أي مـن شـر كـل مخلـوق قـام فيـه شـرٌ  »من شر مـا خلـق«وإنما المراد ، كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى فيها شر   أنَّ 

  .سبحانه وتعالى هذه الاستعاذة 

فـإن فهـم الـدعوات والتعـوذات المـأثورة ؛ وتنبـه لهـذا ، ببالـك وانظر هذه الاستعاذة الجامعة التي تتناول ما يخطر ببالـك ومـا لا يخطـر 

هــذه تتنــاول كــل مــا )) خلــق((مــن شــر مــا فقولــه ؛ عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم لــه فائدتــه في وقــوع الأثــر والنفــع لــذلك الــدعاء 

  .بالهبما لا يخطر  يخشاه الإنسان والشرور التي يتخوف منها مما يخطر في �له وأيضاً 

أي لا يحصـل لـه ضـرر مـادام قـد تعـوذ )) ن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات مـن شـر مـا خلـق لم يضـره شـيءم(( قال

لا يحصـل لـه ضـرر مـا دام قـد أتـى �ـذه الـدعوة العظيمـة ، لا يتضـرر  هعقرب أو نحو ذلك لكنـمثلاً لا يمنع أن تلدغه ، هذا التعوذ 

  .المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام 

، فـإذا رحلـت منـه مادمـت في هـذا المنـزل  بمعـنى أن هـذه الـدعوة تنـال �ـا أيهـا العبـد حصـانةً )) حتى يرحل مـن منزلـه ذلـك(( :قال

ن العبـد يعتـني أيتطلـب المقـام  وأيضـاً . آخر احتاج النزول الآخر إلى تجديد هذا الالتجاء والاسـتعاذة �� سـبحانه وتعـالى  لٍ إلى منز 

  .  ينزله ويجتهد أن لا يفوته ذلك في أي منزل ينزله بذلك في كل منزل 

أن هـذا الـدعاء «:  يقـول في شـرحه لهـذا الحـديث ؛والإمام القـرطبي المفسـر رحمـه الله تعـالى يـذكر تجربـة عجيبـة لـه تتعلـق �ـذا الـدعاء

منــذ فــإني «: يقــول  التجربــة، يضــاً أيعــني مــن حيــث الروايــة أو دلالــة الحــديث علــى ذلــك ومــن حيــث  »وتجربــة قه روايــةً دْ نــا صِــمْ علِ 

  .  »ذلك المنزلفي فلدغتني عقرب فتذكرت أني نسيته  -منطقة-إلا ليلة نزلنا �لمهدية ،  ه ما تركته في كل منزل نزلتهعلمت

يـدل علـى أنـه ينبغـي علـى العبـد أن يجاهـد نفسـه علـى تـذكر ذلـك في  )) حتى يرحـل مـن منزلـه((ائدة ويدل عليها قوله ففإذاً هذه ال

  .يمة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ظل منزل ينزل فيه �تي �ذه الدعوة العك

: كـانوا في سـفر في سـيارة لهذا الباب في مرة سبقت ذكر قصة حصلت لبعض أقر�ئـه قـال  ذكر لي أحد طلابنا بعد شرحٍ  أذكر مرةً 

أن أ�م علــى الأرض أخشــى أن تلــدغني عقــرب أو تصــيبني حيــة أ� ســأ�م ا المبيـت في الصــحراء فأحــدهم قــال أ� مــا أســتطيع وأرادو 

قــال أ� مــا ، )) مــا يضــرك شــيء الله التامــات كلهــا مــن شــر مــا خلــق أعــوذ بكلمــات((قــل هــذا الــدعاء : فقــالوا لــه ، الســيارة  وقفــ

لما أصـبحوا وهـو فـوق ، ذا التعوذ و�م لأرض وأتى �وهؤلاء الرفقة كل واحد منهم فرش فراشا في ا، طيع وأبى و�م فوق السيارةأست

مثـل أول ، يعـني والعقرب قد تكون حملهـا مـع فراشـه والتصـق فيـه أو دخـل فيـه ، السيارة يطوي فراشه وإذا به يصرخ لدغته عقرب 

  . لأرض فدخلت في فراشه ثم لدغته وهو فوق السيارة اما نزلوا وضعوا الفراش في 

 لا اعتمـاداً  ذكر استئناسـاً ومثـل هـذه القصـص عنـد أهـل العلـم تـُ، يرويها القرطبي عن نفسه فهذه القصة هي من جنس القصة التي 

ويكفـي ، وإنما العمدة الدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسـلام ، مثل هذه القصص يستأنس �ا وليست هي العمدة  ،

من نزل منـزلا فقـال أعـوذ بكلمـات الله : ((ق عن الهوى قال في ذلك أن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينط

  )) . يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلكالتامات من شر ما خلق لم 



 

١٦ 

بســم الله الــذي لا يضــر ((الــذكر الــذي يقــال في الصــباح والمســاء الــدعاء أو في  ســنن أبي داودمــا جــاء في : وأيضــا مــن نظــائر ذلــك 

مـان كـان يـروي عثفـالراوي للحـديث أ�ن ابـن ،  ءصباح ثلا� لم يضره شيلمن قاله في ا)) السماءولا في  رضمع اسمه شيء في الأ

يـه يعــني لن ينظــر إ)) كـالم يضـره شــيء((د الحاضـرين وهــو يـروي حــديث فأحــ، �لفـالج  أ�ن مصــا�ً  الحـديث لــبعض مـن عنــده وكـان

لا «: فقــال لــه أ�ن ، الــدعاء وبــين الإصــابة الــتي فيــه �لفــالج بــين هــذا  ق النظــر كــأن نظــرات عيونــه تطلــب منــه أن يوجــد ربطــاً يحــدِّ 

  .  »قدره مضي الله فيَّ ليُ  تنظر فإني نسيته يوماً 

وفي نزولـه ، وعنـد نومـه ، فكل هذه تؤكد أهمية المواظبة على مثل هذه الأذكار التي هي حصن حصين للمسلم في صباحه ومسـائه 

  . تعوذات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للأذكار واإلى غير ذلكم من ا، وفي دخوله وخروجه ، 

  .أن الاستعاذة عبادة وصرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك �� : والشاهد 

  

   قال رحمه الله تعالى : 

  ية .الآالأولى : تفسير ؛  فيه مسائل

  .قد مر معنا الكلام على معناها و  }الْجِن فَزادوهم رهقًا ون بِرجِالٍ من{ وأَنَّه كَان رِجالٌ من الْإنِْسِ يعوذُأي آية الجن 

  

  الثانية : كونه من الشرك .

لأن الله عــز وجــل ذكــر ذلــك في أعمــال ؛ أي الاســتعاذة بغــير الله تبــارك وتعــالى مــن الشــرك �� تبــارك وتعــالى  »كونــه مــن الشــرك«

    . وضعفاً  أي وهناً  وذكر الله جل وعلا أن هذا زادهم رهقاً ، لجن ويلتجئون إليهم �م يتعلقون �أهل الشرك �� وأأهل الجاهلية و 

  

: لأن الاسـتعاذة ن كلمـات الله غـير مخلوقـة ، قـالواالثالثة : الاستدلال على ذلك �لحديث ، لأن العلماء يستدلون به علـى أ

  �لمخلوق شرك .

كلمــات الله أعــوذ ب: ((قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم في هــذا الحــديث ، خولــة أي حــديث  »الاســتدلال علــى ذلــك �لحــديث«

لأن  قـال :؟ مـا وجـه الاسـتدلال �ـذا الحـديث علـى ذلـك  ؛»الاستدلال علـى ذلـك �لحـديث«فيقول )) التامات من شر ما خلق

 عـز وجـل غـير مخلوقـة الإمـام أحمـد رحمـه تدل بـه علـى أن كلمـات اللهسوممن ا، العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة 

 -الإمـام أحمـد وغــيره  -ففـي رد الأئمــة ، الله وغـيره مـن أئمـة الســنة في ردهـم علـى المعتزلــة وأضـرا�م ممـن يقولـون �ن القــرآن مخلـوق 

مـن : ((ح عنـه أنـه قـال أن النبي عليه الصلاة والسلام ص:  قالوا؛ على أولئك استدلوا �دلة كثيرة منها هذا الحديث حديث خولة 

ارك بــبغــير الله ت ا تعــوذٌ ذلكــان هــ لوقــاً ، فلــو كــان القــرآن مخوالتعــوذ عبــادة وصــرفها لغــير الله شــرك )) قــال أعــوذ بكلمــات الله التامــات

ـــه علـــى أن كلمـــات الله غـــير مخلوقـــة «: ولهـــذا يقـــول المصـــنف ؛وتعـــالى لأن الاســـتعاذة �لمخلـــوق قـــالوا : ، لأن العلمـــاء يســـتدلون ب

  .»شرك

  

  الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره .



 

١٧ 

مـن حيـث أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  ؛مـع اختصـاره  -أي الدعاء الـوارد في حـديث خولـة بنـت حكـيم  -فضيلة هذا الدعاء 

ر صـغُ ، ر كثـُ  أو أي لا يضـره أي شـيء قـلَّ  سـياق النفـي فتفيـد العمـوم؛ جاءت نكـرة في »شيء«وقوله )) ، لم يضره شيء: ((قال 

  .  فهذا مما يدل على فضل هذا الحديث ؛ أو كبر 

أعــوذ بكلمــات الله «وتقــول  يعــني قــد تســكن بيــت تشــتريه مــثلاً ! انظــر هــذا الفضــل العظــيم )) حــتى يرحــل مــن مكانــه((أيضــا قولــه 

الـذي تبقـى فيـه إلى أن ثم تسكن عشـر سـنوات عشـرين سـنة ثلاثـين سـنة ربمـا أنـه بيتـك ، أول ما سكنت في هذا البيت  »التامات

 سـواءً ، المسـلم أن يتنبـه إلى هـذا الـدعاء في كـل منـزل ينزلـه  ولهـذا يحتـاج فعـلاً )) ، لم يضـره شـيء((تموت فانظر هذا الفضـل العظـيم 

  .مرة أو نزول مؤقت سكنى مست

  

  الشرك . الخامسة : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع ، لا يدل على أنه ليس من

مـن أسـباب ضـلال   يحسـم �ـا سـبباً  والمصنف رحمه الله تعالى عنـدما يـذكر هـذه الفائـدة أيضـاً ، وثمينة للغاية  هذه فائدة عظيمة جداً 

فــلان انتفــع أو فــلان "لأن كثــير مــن النــاس يضــل في هــذا البــاب بحكايــة بعــض القصــص يقولــون ، كثــير مــن النــاس في هــذا البــاب 

أن كـون «: ينـة يقـول مفينبـه الشـيخ رحمـه الله علـى هـذه الفائـدة الث؛ أو نحو ذلك  "مولم يضره شيء أو سلِ كذا أو فلان قال  جرب 

إذا  أولئـك المشـركون الـذين: مـثلا ؛  »الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنـه لـيس مـن الشـرك

هـل هـذه السـلامة دليـل ، نـزلهم الآخـر السـلامة م لهم في منزلهم ذلك السـلامة و ر اللهإذا قدَّ ؛ ذلك الوادي  دوتعوذوا بسي نزلوا واد�ً 

ــشــخص قــدَّ  أيضــاً  أو مــثلاً  !؟علــى صــحة العمــل  ر الله حصــول ذلــك ل شــيئا فقــدَّ م قــر�� أو نحــو ذلــك ليــوقى مــن شــيء أو ليحصِّ

ن حيـث لـَا ي   { واستدراجاً  وامتحا�ً  الشيء ابتلاءً   فمثـل حصـول ذلـك يعـني حصـول المنفعـة،  ]٤٤[القلـم:}علَمـون سنستَدرِجهم مـ

  .  على صحة ذلك العمل  أبداً  أو انتفاء المضرة هذا ليس دليلاً 

إذاً مــا الــذي ؛  »أن كــون الشـيء يحصــل بــه منفعـة دنيويــة مـن كــف شــر أو جلـب نفــع لا يـدل علــى أنــه لـيس مــن الشـرك«: يقـول 

، ليســت هــي التجــارب ولا الآراء ولا العقــول ولا غــير ذلــك ؟ يســتدل بــه  ومرجعــاً  لــيلاً ي يــنهض أن يكــون دذســتدل بــه ؟ ومــا الــيُ 

بوضــوح  منهــا دالــةً  والأدلــة جــاءت واضــحة ســاق المصــنف رحمــه الله طرفــاً . قــال الله قــال رســوله صــلى الله عيــه وســلم : وإنمــا الــدليل 

 .من الملة  ة�قل وجلاء على أن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى شرك �� عز وجل


